
ممـــر “الـــشرق الأوســـط”: كيـــف ســـيُبدّل
يطة التجارة في المنطقة؟ خر

, كتوبر كتبه يمان الدالاتي |  أ

ير التجارة التركي عمر بولاط، أمس الأربعاء، أنّ طريق الشرق الأوسط التاريخي، الذي سيتيح أعلن وز
للشاحنــات التركيــة العبــور نحــو الأردن ودول الخليــج عــبر الأراضي العراقيــة، ســيدخل الخدمــة بكامــل
طاقته العام المقبل. التصريح الذي نُقل عن بولاط خلال منتدى لوجستي في أنقرة لم يكن مجرد إعلان
تقني، بل إشارة إلى عودة شريان تجاري استراتيجي ظلّ معطّلاً لعقود بفعل الاضطرابات السياسية

والأمنية التي عصفت بالمنطقة.

فهذا الطريق، الذي تعود جذوره إلى مسارات التجارة القديمة بين الأناضول وبلاد الرافدين وشبه
 إقليمي بين آسيا

ٍ
الجزيرة العربية، يُعاد اليوم إحياؤه ضمن رؤية تركية لإعادة تموضعها كمركز عبور

وأوروبا والعالم العربي. ويأتي المشروع في لحظةٍ تشهد فيها ممرات التجارة والطاقة حول العالم تحولات
عميقة، من الممر الهندي–الأوروبي المدعوم أميركيًا إلى الممر البري–البحري الصيني في مبادرة “الحزام

والطريق”.

يـق الـشرق الأوسـط الجديـد، والأطـراف المعنيـة بتنفيـذه، وأبعـاده في هـذا المقـال، نسـتعرض مسـار طر
الاقتصاديــة والاستراتيجيــة، إضافــة إلى انعكاســاته علــى العلاقــات الدوليــة بين تركيــا والعــراق والأردن
ودول الخليج، بوصفه مشروعًا يتجاوز النقل إلى إعادة تعريف التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط.
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مساره
يــق الــشرق الأوســط” (Orta Doğu Koridoru)، وهــو ممــر بــري وتجــاري يُعــرف المــشروع باســم “طر
يهــدف إلى ربــط تركيــا بــالأردن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عــبر الأراضي العراقيــة، ووفــق تصريــح
يــق “ســيدخل الخدمــة بكامــل طــاقته العــام المقبــل”، مــا يعــني اكتمــال المراحــل بــولاط، فــإن الطر

اللوجستية والحدودية التي تمهّد لانطلاقه رسميًا.

من حيث المسار الجغرافي، يبدأ الطريق من الجنوب الشرقي لتركيا، وتحديدًا من منطقة غازي عنتاب
وممر فيشخابور عند الحدود التركية–العراقية، ليمتد عبر محافظة نينوى والموصل وصولاً إلى الأنبار،
يبيــل الحــدودي مــع الأردن، قبــل أن يتفــّ إلى الســعودية ودول الخليــج، مشكلاً حلقــة ثــم منفــذ طر

وصل برية تربط البحر الأسود والأناضول بالبحر الأحمر والخليج العربي.

مــن الناحيــة الفنيــة، يعتمــد المــشروع علــى نظــام النقــل الــدولي (TIR) الــذي أعُيــد تفعيلــه بين تركيــا
والعراق في عام  بعد انقطاع دام سنوات، وهو ما يسمح للشاحنات التركية بالمرور عبر العراق
نحو الأردن ودول الخليج دون تفريغ حمولاتها عند الحدود، مما يقلّص مدة الرحلات بين إسطنبول

وعمان من أسبوعين إلى خمسة أيام فقط.

خريطة طريق الشرق الأوسط

يــة للســكك الحديديــة، في إطــار مــا يعــرف بـــ”مشروع طريــق يــق أيضًــا بنيــة تحتيــة مواز يتضمــن الطر
التنميـة” الـذي أطلقتـه تركيـا والعـراق في وقـت سـابق، وهـو مـشروع ضخـم يشمـل مـد خطـوط نقـل
وسـكك تمتـد مـن مينـاء الفـاو الجنـوبي في العـراق إلى الأراضي التركيـة، لربـط الخليـج بأوروبـا، وبذلـك،
يُعتبر “طريق الشرق الأوسط” جزءًا مكملاً لممر التنمية، ولكنه يركزّ على نقل البضائع البرية السريعة
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بدل الشحن البحري.

تسمية الطريق بـ”التاريخي” كذلك ليست عابرة، إذ يُعيد المشروع إحياء طريق التجارة القديم الذي
ربــط الأنــاضول ببلاد الرافــدين وشبــه الجــزيرة العربيــة منــذ العصــور العثمانيــة، والــذي كــان يُســتخدم
لتبادل السلع بين الموصل وحلب ودمشق والمدينة المنورة. واليوم، تُستعاد هذه المسارات نفسها لكن
ية بآليات عصرية تضم أنظمة جمركية رقمية، ونقاط مراقبة حدودية متقدمة، وتسهيلات استثمار

مشتركة.

يًا فعالاً عن الممرات البحرية المهددة بالتوترات، أما على المستوى الاستراتيجي، فيمثّل الطريق بديلاً بر
يًا مباشرًا إلى الخليج دون المرور بإيران. في خاصة في البحر الأحمر وباب المندب، كما يمنح تركيا منفذًا بر
يًــا جديــدًا كممــر عبــور تجــاري بعــد ســنوات مــن الانعــزال، فيمــا يمنــح المقابــل، يمنــح العــراق دورًا محور

الأردن فرصة لاستعادة دوره كعقدة لوجستية تربط المشرق بالخليج.

الأطراف المعنية
 منها موقعٌ مختلف

ٍ
ية، لكل يشترك في مشروع “طريق الشرق الأوسط التاريخي” عدة أطراف محور

ودوافع خاصة، لكنّها جميعًا تلتقي في نظرتها إلى هذا الممر كفرصة لإعادة رسم أدوارها الإقليمية.

تركيا .1
تتصدر تركيا القائمة لأنها ترى في هذا المشروع فرصة لتعزيز موقعها الاستراتيجي، وتوسيع
نفوذهــا في الــشرق الأوســط، وليــس مجــرد منفــذ نقــل. ووفــق تحليــل عربي/أجنــبي، فــأنقرة
ينها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على استيراد الطاقة عبر المسارات تسعى إلى تنويع مواز
التقليديـــة، في وقـــت تشهـــد فيـــه ســـياسة الطاقـــة التركيـــة تحـــوّلاً نحـــو التنويـــع والتعـــاون

الإقليمي.
العراق .2

يًا في هذا المشروع، حيث يجري العبور عبر أراضيه العراق يحتل موقع “ممر عبور” جوهر
يـر موقـع “Iraqi News” يؤكـد أن تفعيـل نظـام النقـل مـن تركيـا نحـو الأردن والخليـج. تقر
الـدولي (TIR) بين تركيـا والعـراق سـاهم في رسـم هـذا المسـار. وبالتـالي، إنّ للعـراق مصـلحة
ــة إلى دولــة معــبر؛ ثانيًــا، مزدوجــة؛ أولاً، تحقيــق عائــد اقتصــادي وتحــول مــن دولــة متلق
اســتعادة دوره الإقليمــي بعــد ســنوات مــن التراجــع الأمــني والاقتصــادي. كمــا أن الموقــع

الجغرافي يجعله شريكًا لا يمكن تجاوزه في مشروع من هذا الحجم.
الأردن .3

الأردن يظهر كـ”حلقة وسطى” لا غنى عنها في المسار التركي–العراقي–الخليجي، فالاتفاقات
كتوبر/ تشرين الأول  بين المشتركة بين تركيا والأردن، مثل المذكرة التي وُقعت في  أ
الطرفين، توضح هذا الدور، إذ يعتبر المشروع بالنسبة للأردن فرصة لتعزيز دوره كمركز عبور
لــوجستي بين الــشرق الأوســط والخليــج، وتحقيــق نمــو اقتصــادي عــبر الربــط الــبري، مــع
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الاستفادة من حركة الشاحنات والبضائع التي ستضيّفها تركيا والعراق.
دول الخليج/السعودية .4

رغــم أن الإعلان الرســمي يركــز علــى تركيــا–العراق–الأردن، إلا أن البُعــد الخليجــي (وخاصــة
ــا لتوســعة الممــر نحــو الخليــج، فالســعودية تُعــدّ شريكًــا محتملاً في يً الســعودية) يُعتــبر ضرور
المراحـل المتقدمـة للمـشروع، ضمـن رؤيتهـا الاقتصاديـة الأوسـع ورغبتهـا في الربـط بـالأسواق
العالمية. مع ذلك، حتى الآن لم تظهر بيانات عامة واضحة تشير إلى توقيع نهائي من المملكة

كثر منه فعّالاً حتى اللحظة. للمسار، مما يجعلها طرفًا محتملاً أ
الجهات الدولية والمنظمات النقلية .5

مــن المهــم ذكــر أن الاتحــاد الــدولي للنقــل الطــرقي (IRU) شــارك في تســهيل اســتخدام نظــام
TIR في العراق–تركيــا–الأردن، مــا يــدلّ علــى إشراف دولي لــوجستي علــى المــشروع، كمــا أن
مؤســسات بحثيــة دوليــة تحلّــل المــشروع في إطــار ممــراّت التجــارة والربــط الــدولي بين آســيا

وأوروبا، ما يمنحه أبعادًا تتجاوز منطقة الشرق الأوسط.

الثقل الاستراتيجي والاقتصادي
يُقاس “طريق الشرق الأوسط التاريخي” بحجم التحوّل الاقتصادي والسياسي الذي يجسّده، حيث
يــع النفــوذ التجــاري واللــوجستي في المنطقــة، إذ تتحــوّل ينظــر إليــه إقليميًــا باعتبــاره منصــة لإعــادة توز

الطرق إلى أدوات قوة، والممرات إلى لغة جديدة للتأثير.

الثقل الاقتصادي
يـة” بين آسـيا وأوروبـا، مـع تجاوزهـا لمسـارات النقـل أولاً، يتيـح المـشروع لتركيـا فرصـة لتصـبح “بوابـة برّ
يــة التقليديــة، مــا يقلــص زمــن الشحــن ويخفــض التكلفــة، فقــد أظهــرت دراســة نشرتهــا منظمــة البحر
يــق الجديــد يقلّــص زمــن الشحــن مــن إســطنبول إلى عمّــان عــبر العــراق، فقــد سُــجّلت IRU أن الطر

وصول إحدى الشاحنات في خمسة أيام، بدل أسابيع.

يــز الربــط بين تركيــا والعــراق والأردن، يتوقــع أنطولوجيــا نمــو يشمــل قطاعــات ثانيًــا، مــن خلال تعز
لوجستية، مثل تخزين، تجارة، وتمويل خدمات العبور، ما يُسهم في تنويع اقتصاديات الأطراف وبناء

كثر استدامة. موارد أ

ثالثًا، من منظور المنطقة الخليجية، يشكلّ المشروع إبرازًا لدور البُعد البري في تكامل اقتصادات الشرق
الأوسط مع الأسواق الأوروبية، وهو ما يتماشى مع اتجاهين: خفض الاعتماد البحري وفتح أسواق

جديدة.

الثقل الاستراتيجي
يتخطى المشروع الحدود الاقتصادية ليُشكلّ أداة استراتيجية، ففي خضم تنافس النفوذ بين القوى
كبر، فحسب المعهد الألماني للدراسات السياسية الكبرى، يصبح الطريق قطعة من رقعة جيوسياسية أ
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ــج عــبر البُعــد ــد صــياغة استراتيجيتهــا تجــاه العــراق ومحــور الخلي ــا تعي ــة “SWP”، فــإن تركي والأمني
الاقتصاديّ والربط، وليس فقط عبر الأمن التقليدي.

يًا في شبكة هذا الربط البري يعزز موقع تركيا كممر عبور بديل لإيران، ويمنح العراق والأردن دورًا محور
الربــط الخــارجي، مــا يبــدّل مــن طبيعــة العلاقــات بين هــذه الــدول والــدول الخليجيــة، ويُــبرز تعدديــة

المحاور في المنطقة.

الانعكاسات على العلاقات الدولية
يفتح مشروع طريق الشرق الأوسط التاريخي فصلاً جديدًا في هندسة العلاقات الإقليمية، إذ لم يعد
التعاون بين دول المنطقة يُبنى على المصالح الأمنية فقط، بل على تقاطعات اقتصادية متشابكة تُعيد

توزيع موازين القوة والنفوذ.

فعلى المستوى الإقليمي، يمثّل الطريق نقطة انعطاف في موقع تركيا داخل الشرق الأوسط، فبعد
يـا والعـراق، تنتقـل أنقـرة نحـو توظيـف أدوات “القـوة سـنوات مـن الانخـراط العسـكري المبـاشر في سور
يًا إلى الخليج دون المرور بإيران، ما الناعمة” الاقتصادية لتثبيت حضورها. الطريق يمنحها منفذًا بر
يوسّع مجالها الجيوسياسي ويعزّز قدرتها على التفاوض مع واشنطن وموسكو وبروكسل من موقع

اللاعب اللوجستي الذي لا يمكن تجاوزه.

علـــى الجـــانب الآخـــر، يـــأتي المـــشروع في ســـياق ســـباق عـــالمي بين الممـــراّت الاقتصاديـــة، مـــن “الحـــزام
والطريق” الصينية إلى “ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا” الذي ترعاه واشنطن. وفي هذا السباق،
تحــاول تركيــا أن تصــوغ موقعًــا ثالثًــا متوازنًــا، لا ينحــاز بالكامــل لأي محــور، بــل يســتفيد مــن التنــافس

بينهما لتكريس دورها كمركز عبور إقليمي مستقل.

وهــو مــا ســيُفضي إلى إعــادة واشنطــن حساباتهــا تجــاه أنقــرة، فبــدل الضغــط الســياسي الــذي طبــع
يع البنيــة الإقليميــة الجديــدة فرصــة العلاقــات خلال العقــد المــاضي، ســترى الإدارة الأميركيــة في مشــار
لاحتواء النفوذ الصيني والإيراني عبر شراكات اقتصادية غير صدامية. وهكذا يتحول المشروع من مجرد

طريق للنقل إلى أداة دبلوماسية لتليين التنافس بين القوى الكبرى.

في الجوهر، يعكس المشروع طموح تركيا في تثبيت موقعها كمحور ربط بين الشرق والغرب، في لحظة
يــق، مهمــا بلغــت جــاهزيته إقليميــة تُعــاد فيهــا صــياغة الجغرافيــا الاقتصاديــة للمنطقــة، إلا أن الطر
الفنية، سيظلّ رهين حسابات أعمق من الأسفلت والخرائط، فنجاحه يتوقف على استقرار العراق
وانخــراط الأردن واســتعداد الخليــج لتبــني شراكــة تتجــاوز التجــارة إلى بنــاء ثقــة سياســية، أمــا بالنســبة
ــر رؤيــة جديــدة لــدورها في الــشرق ي ــر الشاحنــات، بــل علــى تمر ي لأنقــرة، فــالمشروع لا يقتصر علــى تمر

الأوسط.
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